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  سمـــــــاح حبطــــة: الاسم واللقب       

  -1باتنة-جامعة الحاج اخضر -السنة الثانیة– L.M.Dطالبة دكتوراه   

  -اعترافا واختلافا–دریدا  جاكسؤال التسامح وآفاق الضیافة غیر المشروطة من منظور 

 

  :ملخص  

نروم من خلال هذه المقاربة البحثیة التماس ما أثار واستفز فكر جاك دریدا والمنصب   

مركزا استند إلیه فلاسفة عصر الأنوار كمنظرین لفلسفتها التي مسألة التسامح التي اتخذت لها رأسا حول 

استقطبت اهتماماتهم في ظل استفحال الصراعات والنزاعات الطائفیة ضمن سقفها الدیني تحدیدا 

  ومسؤولفي سعي منهم لتأسیس خطاب فلسفي واع  المذهبي ضطهادالاالعنف الدیني و   أحاطته هالة

لغرض الخروج من هذه المعضلة،  روبا وعانت منه في العصور الوسطىإزاء الوضع الذي آلت إلیه أو 

بعدما قطعت لها أشواطا لا یمكن التنكر لها لحفظ -غیر أن مسألة التسامح هذه اتخذت لها بعدا مغایرا 

ولكن في بعده التفكیكي مع جاك دریدا، باستدعائه له فاستؤنف القول الفلسفي له  -الكرامة الإنسانیة

      ..  كانه في ظل طغیان صور العنف والجرائم التي لازالت تتربص بالبشریةوزعزعة أر 

  :إشكالیة البحث -

؟ وهل هذه المساءلة أوجدت لها بدیلا لمسألة التسامحعلى أي أساس ارتكزت مساءلة دریدا  -

طغیان العدمیة الجدیدة المتمثلة في ومنطق الاختلاف في ظل یُستعاض بها عنها بما یتماشى 

  ؟الذي هیمن الیوم بشكل مرعب ضمن أشكاله المتمایزة العنف
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    : مقدمة  

ما یتبدى في المنعطفات التاریخیة الكبرى ضمن تاریخ الفكر الفلسفي لعصر الأنوار تحدیدا هو   

تعالي صوت العقل معلنا تبنیه لفلسفة التسامح هذه التي استقطبت اهتمام وانتباه منظرین وفلاسفة 

انخرطوا بفضل نقاشاتهم ومعایشتهم للحدث في مسعى منهم لتقصي الفكر وجرأته   أوروباتنویریین في 

للخوض في هذا المبحث الذي أضحى مطلبا رئیسیا وجب حمله محمل الجد لغرض موضعته بما 

یتماشى ومقصده الذي ارتآه  وهو التصدي ونبذ كل أشكال العنف التي زعزعت الاستقرار والأمن 

الطائفیة والعرقیة وكمطلب ترجوه  والنزاعات الحقبة الزمنیة التي عظمت فیها الصراعاتوالأمان في تلك 

الإنسانیة قاطبة لیست بمنأى عن وقتنا الراهن واستتباعاته التي استفحلت فیه قوى العنف والجرائم 

بخصوصها ، غیر أن مسألة التسامح هذه وجدت لها توجها مغایرا وقراءة مختلفة عما نُظِّر ...والارهاب

عند واحد من فلاسفة  -التفكیكي-وكتصور جدید إزاءها، وهذا ما التمس فعلا في الفكر ما بعد الحداثي 

، التي اتخذت لها دربا ملتویا )Jacques Derrida )1930/2004تیار الاختلاف الفرنسي جاك دریدا 

مستندة إلى دعامة واهیة وهي التفكیك آخذة رؤیة تتعارض وما أُورد حولها تؤكدها فلسفة الاختلاف وما 

فعلى ، تنضوي في ثنایاها من تمفصلات وحمولة حول تیمة التسامح التي لم تصمد أمام المفك الدریدي

؟ وهل هذه المساءلة أوجدت لها بدیلا یُستعاض بها عنها بما أي أساس ارتكزت مساءلة دریدا لها

طغیان العدمیة الجدیدة المتمثلة في العنف الذي هیمن الیوم بشكل ومنطق الاختلاف في ظل یتماشى 

  ؟مرعب ضمن أشكاله المتمایزة

.      
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 الروافد الفكریة في توجه دریدا الفلسفي تمثلا وتجاوزا :            

یتطلب منا ویتعین علینا  قید الدراسةتناول فكر فیلسوف  عندحوله ما هو متعارف علیه ومتفق 

تلك  -لاستحالة القول أن منطلقة من عدم–على اختلاف مشاربها وتوجهاتها  التماس المرجعیات الفكریة

دریدا، مرجعیة التي نهل منها لغرض وضع اللبنات الأولى لمشواره الفكري، وهذا ما نسعى لتنبیه عند 

وتحدد اهتماماته الفكریة على غرار الظروف المحیطة به وعلاقتها بالانتماء والهویة،  هتحدد توجهات

وسیتضح معنا ذلك تباعا وحصریا بما یتماشى ودراستنا هذه، وبخاصة تأثیر كل من فیلسوف الغابة 

لسوف الغیریة إیمانویل وفی الاختلافحول ما تعلق بمفردة ) 1889/1976(السوداء مارتن هایدغر

  .الإیتیقيفي بعده ) 1906/1995(لیفیناس

إن الدَین الذي أقر به دریدا لهایدغر یظل أكثر إثارة وإخلاص وتنبیها للنهل من المورد 

المیتافیزیقیین من لدن تلمیذه، وبخاصة  آخر وبصفته وبوصفهالهایدغري حتى وإن كان هنالك تألبا علیه 

فلا یمكن . )1("فكر هیدغر بالأساس هو فكر الاختلاف(...) ف على اعتبار أن ما تعلق بفكرة الاختلا

التنكر لفضل هایدغر على دریدا في أنه أوحى له بمصطلح غایة في الأهمیة تبلورت على إثره فكرة 

   .الاختلاف لدى فلاسفة الاختلاف في فرنسا وتحدیدا عند جاك دریدا تمثلا وتجاوزا

دریدا والتي اتخذت لها دربین متمایزین عما أُدرج بخصوصها معنىً  تعد مفردة الاختلاف عند

أود القول بدایة أن الاختلاف : " في كتابه هوامش بقوله وهذا ما أوضحه )على مستوى الكتابة(ونحتاً 

استراتیجیة في نهایة المطاف دون أي (...) لیس كلمة ولا مفهوما، یبدو لي استراتیجیا الأكثر نقاء للفكر

استراتیجیة كما یحلو لدریدا نعتها بها مفردة تعني الإزاحة  )2((...)"یمكن أن نسمیه تكتیكا أعمى نهایة

الإرجاء أو التأجیل، أي أرجأ وأجل، وأعاد مرة أخرى "ذات المیزة التاریخیة باعتبار أن الاختلاف هو 

(...) الرغبة والعزیمة القویةبالمعلق المؤجل المملوء ب(...) بحذر وانتباه واعٍ أو بغیر وعي بتوسط زمني

الاختلاف هو استراتیجیة ومجازفة، استراتیجیة لأنه لا توجد حقیقة متعالیة وحضور خارج مجال 

لغرض تأكیده على   )A(والاستعاضة عنه بحرف  )E(مفردة عمل دریدا على تحویل حرفها  )3("الكتابة

 أن التغییر یحدث على مستوى الكتابة لا على مستوى الكلام، فهم یفید المعنیین الاختلاف والإرجاء

تستتبع جمیعها الحسبان والمداورة والمهلة  -أي التفریق-ذلك أن الإرجاء والإمهال والتأجیل والتزییل"

إحالة إلى الآخر وإرجاء "(...) فالاختلاف nce eDiffér/nceaDifférفغدت بذلك )4((...)."والاحتیاط

، فلعبة الاختلاف  )5("خَرها أو تقمعهآ تَعبر فیه الهویة إلى(...) لذاتيانغلاقها ا لتحقق الهُویة في
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الدریدي قائمة على وضع حد لتناهي الدلالة، بل العمل على فسح المجال للقول بالاحتمال تتعدد على 

"(...) منواله المعاني والدلالات المتراقصة، هذا الاختلاف الحامل لمعنیین بحسبه هما التمایز والإرجاء،

Différance   فهو مفهوم اقتصادي یشیر إلى إنتاج ما هو مؤجلDifférer لمعني المزدوج لهذه با

، إرجاء هو تأخیر له دور الحركة الدؤوبة لا السكون تنشأ على إثره مسألة الحضور، وهذا ما  )6("الكلمة

أعابه دریدا على الموروث المیتافیزیقي الغربي حدیثة عن الحضور المعبر عن الهُویة وإهماله للغیاب 

  .مكمن الاختلاف والتمایز

هایدغر في فكر دریدا ضمن مفردة الاختلاف، هذه النقلة ستكون صوب  وإذا ما انتقلنا من تأثیر

العلاقة الفلسفیة التي "(...) و *"إیمانویل لیفیناس"الأخلاق وعلاقة دریدا المباشرة بفلیسوف الغیریة 

  .جمعت بین دریدا ولیفیناس

لم " نقلته الأخلاقیة"دریدا طویلا، حتى یمكننا القول إن دریدا في " فلسفته"لیفیناس الذي سترافق 

انصباب اهتمام و . )7((...)لیفیناس وتحریرها من أصولها الدینیة  لفلسفة" علمنة"یقم بأكثر من دنیوة أو 

أي  ه،بحسب" فلسفة أولى"عتبارها لیفیناس بالأخلاق كبدیل المیتافیزیقیا ووضعها ضمن أولویاته الفكریة با

  . من سؤال الأنطولوجیا إلى سؤال الغیریة ضمن نطاقها الإیتیقي توجیه الأنظار

فالتدین من منظور لیفیناس ما هو إلا حركة أخلاقیة قیمیة اتجاه الآخر كممارسة وسلوك أخلاقي 

نه أیضا یؤول إلى تلك المواقف وكدرب یوصل إلى االله فیحدث نوعا من التكامل بین الأنا والآخر، كما أ

الفاضلة مع الآخر، ولا ترتبط بمسألة المعتقد، وبالتالي هنالك مماهاة بین الفعل الدیني والفعل الأخلاقي 

توسلها علاقة الإنسان بالإنسان، مخترقا ومنعتقا من أنانیة الأنا ت لیفیناس، فارتباط الإنسان باالله أقامها

ر مني وافدا للقائي، فإنه ینادي علي ویتوسلني، إنه یصدح بصوته فإذا ما اقترب الإنسان الآخ"

مسؤولیتي، وأن أرد علیه، فذلك یعني أن أجیب عنه، وعندما أكتشف وجه الآخر أصبح مسؤولا عنه، 

بالطبع بإمكاني أن أتحجب عنه، لكنني لا أستطیع ذلك من وجهة نظر إنسانیة، یفرض الوجه ذاته علي 

فتنتصر هذه العلاقة كمسؤولیة أخلاقیة اتجاه الآخر    )8((...)"عن سماع ندائه  فلا أستطیع أن أمتنع

ضمن اتصال أفقي لغرض تحقیقه عمودیا فینكشف اللامتناهي في أفق العلاقة مع الآخر أو الغیر، 

في "ـ تنتبذ كل أشكال القوة والعنف ضد الآخر المقصي مستدعیا فكرة التسامح في نطاقها الإیتیقي  فـ

تحضار البعد التیولوجي لعلاقتنا بالآخر ما یمكن من تعمیق النظر بخصوص مفهوم الغیریة، تعمیقا اس
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یمكن استجلاء معانیه من خلال استعادة فیلسوف التفكیك لفلسفة إیمانویل لیفیناس فكاتب الكلیة 

  .)9(ة الغیریةواللانهائي بفتح الفلسفة على أصول غیر إغریقیة ویستحضر من المفاهیم ما به یؤكد قیم

فانهمام واهتمام لیفیناس بالآخر حسب دریدا  سیعید استحضار تمركز مغایر منصب حول الآخر 

لیفیناس سواء في  بإسهاماتولكن هذا لم یمنع دریدا من الاعتراف  ا،أو الغیر فیتهدد انوجاد الذات لذاته

  .مجال إیتیقا الغیریة وإسقاطها بما یتماشى ومسألة الضیافة غیر المشروطة

إن صحت الترجمة " الشمولیة واللانهائي" لیفیناس"طرح دریدا في حواره المبكر لنص كما 

ه بخصوصه كعنوان ضمن كتابه السابق الذكر الذي أوضح فیه رؤیته النقدیة وتشابك للرؤى والأفكار بین

وبین أستاذه في أن مسعاه التماس خطاب لا یرتكز على قاعدة صلدة كانت في الأساس ذات أصل 

یوناني تستمد قوتها من تعالي فكرة اللوغوس والأنا وإنما قلب تلك التراتیبة التي استشفها من خلال كتابه 

هذا الفكر  ینادي "(...)  تتمحور حول فكرة المغایرة والآخر كمفهوم مركزي في متنه" الكلیة واللانهائي"

بالعلاقة الأخلاقیة علاقة غیر عنیفة باللامتناهي كمختلف إلى ما لا نهایة إلى آخر یستطیع وحده أن 

تحریر إلها من قبضة الذاتیة محددة مسؤولیتها اتجاه . )10("یفتح مساحة التفوق ویحرر المیتافیزیقا

العلاقة  مع الآخر هي الاحترام " (...) علاقة"كلمة لیفیناس یشدد ویعمل على "(...) المغایر بمعنى أن 

استقبال الوجه (...) العلاقة مع الآخر نحتفظ فیه بمصطلح القصدیة (...) لأنه یفتح للترحیب به (...) 

فإذا كان لیفیناس أولى اهتماما بالآخر باعتباره قوام تلك العلاقة القائمة بین الآنا والغیر، إلا . )11((...)"

لقلب لطرفي الثنائیة ما هو إلا إعادة التأكد على منطق الثنائیات المتمركز حول الآخر لم تبرح أن هذا ا

صرح المیتافیزیقا الغربیة، وهذا ما أعابه دریدا على لیفیناس من أنه لم یتمكن من الانعطاف والانفلات 

مغایر عما أورده  من قبضة الثنائیات المیتافیزیقیة ولكنه في نفس الوقت یستحضر فكره ولو بشكل

  ...، الصفححول الضیافة، الصداقة هأستاذه كنوع من الانجذاب والابتعاد وبخاصة ما تعلق بنصوص

 من التسامح التنویري إلى الضیافة غیر المشروطة 

ضمن وهذا -افتراضا" -منبعا الدین في حدود العقل وحده-إیمان ومعرفة"قدم دریدا ضمن كتابه 

جمعته بمفكرین وفلاسفة غربیین في جزیرة كابري في إطار ندوة الدین التي نص محاضرته التي ألقاها 

على الرغم من أننا غیر مكلفین بمَهمة نشره  )(لنفترض أننا هنا من أجل التسامح "مفاده -الإیطالیة

: فهو بذلك لیس بالمعنى الذي نظّر له فلاسفة التنویر الأوروبي أمثال )12(."وممارسته أو التأصیل له

 Johnجون لوك ، والفیلسوف الانجلیزي )Voltaire )1778/1694فولتیرالفیلسوف الفرنسي 
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Locke )1932/1704 ( كانطالفیلسوف الألماني إمانویل وكذا Emmanuel Kant -1724/1804  ،

الذین یعدون من كبار مؤسسي فلسفة التسامح، ودعوتهم الصریحة إلى محاربة كل تشدد وتعصب 

لجون لوك ، الذي طلب من خلاله كل رسالة في التسامح : ومدعاة للطائفیة، وبالتحدید في كتاب

المذاهب المسیحیة على اختلافها من جهة، وأصحاب الدیانات الأخرى كالیهود والمسلمین من جهة 

: إضافة إلى ما أسهم فولتیر بخصوصه في كتابیه. خرى إلى ممارسته، وأن یشتمل على كل هؤلاءأ

 "-ضمن مادة التسامح–)Dictionnaire philosophique(قاموسه الفلسفي"و" رسالة في التسامح"

   : إضافة إلى كتاب

 )13( » « VOLTAIRE TRAITE SUR LA TOLIRANCE  إبراز جوهر هذا التسامح  اأراد من خلالهالتي

إضافة إلى ما أورده ضمن ، "ما هو التسامح؟: "ضمن التساؤل الذي عرضه في قاموسه الفلسفي ومفاده

إن التسامح، في خلاصة القول، لم یتسبب قط في إثارة الفتن والحروب : "رسالته في التسامح بقوله

فمفهوم التسامح الذي أرسى دعائمه (14)"الأهلیة، في حین أن عدم التسامح  قد عُمم على وجه الأرض

  فلاسفة الأنوار یحمل في طیاته قیما إنسانیة نبیلة

في بعدها الإیجابي وبخاصة ما تعلق بحفظ حقوق الأقلیات الدینیة داخل المجتمع، وهذا ما یؤكد 

الصریحة إلى  دعوته، كانت )العهد الجدید تحدیدا(على أن التسامح كما ورد في الكتاب المقدس 

فإن كنتم تغفروا للناس زلاتهم یغفر لكم أبوكم السماوي، "الغفران، والشفقة المتضمنة كل رحمة ولطف،

إلا أنه في المقابل یتمظهر مفهوما مناقضا له متمثلا  )15("وإن لم تغفروا للناس لا یغفر لكم أبوكم زلاتكم

، لأنه )16((...)"وهي حكایة صراع ینتمي إلى الحكایة البشریة ، "في العنف أو اللاتسامح، فهو كمفهوم 

مصدر الصراعات والشرور، وحب السیطرة والطغیان، كسلوك سلبي یهدف إلى نفي الآخر، التزمت 

 .والتعصب له جملة وتفصیلا

قصد خلخلته -كما طرحته المسیحیة وفلاسفة الأنوار- هنا تحدیدا یستدعي دریدا مفهوم التسامح

حمولة معناه ضمن الراهن دون إصداره لحكم مسبق بخصوصه، وزعزعته وذلك بإسقاطه بما یتماشى و 

حتى أتمكن من تجریده وانتزاعه من  -كإرجاء-أضع هذا المفهوم بین هلالین: "ویتضح ذلك في قوله

، حیث )17("أصوله، ومن ثم نعلن من خلاله، وعبر كثافة تاریخه عن إمكانیة لا تكون مسیحیة فحسب 

م ارتبط بشكل وثیق بالمسیحیة، خاصة مع حركة الإصلاح الدیني یتضح أن مفهوم التسامح بوجه عا

وما سبقها من حروب  ،)MARTIN LUTHER )1483-1546لوثر مارثنعلى ید  16الأوروبیة في القرن 

، هذه الحركة التي )الكاثولیكیة والبروتستانتیة(دینیة واضطهاد دیني بین الطوائف والمذاهب المسیحیة 
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الاعتقاد، واحترام عقائد الآخرین، والسعي لمحاربة حتى الاضطهاد الموجه صوب دعت إلى حریة 

لأن مفهوم التسامح بالمعنى الحرفي " اللادینیین والهراطقة، وهذا ما صرح به دریدا فعلا بخصوصه

ویشیر حرفیا (...) للكلمة، ینتمي أولا وقبل كل شيء إلى المسیحیة، ویُعد واحدا من مفرداتها الأساسیة

برده إلى أصله الدیني الذي انبجس منه، وضمن سیاقه  ، )18("إلى سر من أسرار الطائفة المسیحیة

المُحدِدْ له في هذا الموضع لارتباطه بالدین المسیحي على سبیل الحصر وضمن ما ورد في العهد 

، ما )19("كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقین متسامحین كما سامحكم االله أیضا في المسیح" الجدید 

فضیلة مسیحیة أو فضیلة "یُؤكد على أنه مفهوم اصطُبغ بصبغة وحمولة دینیة بامتیاز، فهو بذلك

، وهنا یظهر اعتراض فولتیر علیه كونه تسامح مشروط في إطاره المسیحي )20(."كاثولیكیة بالأخص

ومسامحته  فحسب، ولكن یبقى هذا التسامح القائم على المحبة في النموذج المسیحي وتحمل الآخر

سواء كان هذا الآخر ینتمي إلى الدیانة المسیحیة بعینها بتعدد مذاهبها، أو أن یكون خارج إطار هذه 

، لأن السلام بحسب دریدا هو "سأتركك تعیش بسلام"الدیانة، كما یندرج هذا التسامح ضمن شعار 

ان بعیدا عن أي معیاریة أو والصفح والهبة الخالص التعایش المتسامح باعتباره شكل من أشكال الإحسان

أي تطبیع ذي استثنائیة تخص الصفح بخاصة كتجربة للمستحیل وبما لا یقبل النسیان أو التقادم 

)imprescripitible( فیستدعى لغرض تحقیقه ضرورة ضد ما هو مستحیل الصفح عنه، والمتعذر في ،

وعدم المنح كفایة مطلقا، فبالإمكان أن إذا طالبنا بالصفح على عدم المنح، "(...) اللاإمكانیته  ولكن 

نشعر أیضا بالذنب وبالتالي بإلزامیة الاستصفاح، وعلى العكس من ذلك، بالمنح، بالصفح من أجل ما 

یجب قبلیا إذا، أن نطلب الصفح من أجل الهبة نفسها، (...) یُمنح، والذي قد یصیر نداء بالاعتراف

(...) لسیادة أو الرغبة في السیادة التي تسكن دائما الهبةیجب ضرورة أن تكون الهبة موضوع الصفح، وا

  ) 21(."نیابة عن شخص آخر) بإفراط، إذن(وأنا أصفح لأن حیاة الإنسان مكرسة للصفح دائما 

للعنف الذي طغى وهیمن الیوم بشكل مرعب  ولهذا یُستطلب الصفح والتسامح اللامشروط تصدیا ونبذا 

عله یعید استدعاءه واستحضاره الیوم لغرض استعماله ومتطلبات ما ضمن أشكاله المتمایزة، هذا ما ج

وهي كلمة تعني أن یتقبل المسلمون التعایش مع الیهود " تدعو إلیه هذه الكلمة العتیقة والمفیدة في آن

والمسیحیین وأن یتقبل الیهود التعایش مع المسلمین، وأن یتسامح المؤمنون مع الكفار أو غیر 

، فهذا التسامح الجدید والمغایر عن سابقه التنویري من وجهة نظر دریدا القائم على )22((...)"المؤمنین

أي اللاتجانس الذي ) Dissymétrie(احترام للغیریة اللامحدودة وللمسافة وللتشتیت والفصل واللاتماثل "

یقترح دریدا تقدیم ، ولهذا )23("یعني به الفاصل أو الهوة أي الغیریة والمسافة الموجودة بین الذات والآخر
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، وإن كان بحسبه یرفض أن یكون التسامح "التسامح غیر المشروط"تسامح جدید یُطلق علیه تسمیة 

شرط من شروط الضیافة، لأن  التسامح یُعد نقیضا لها، كما یرفض النظر إلى التسامح باعتباره یشكل 

امیة فیها للمضیاف كشكل من نوعا من الضیافة المشروطة، المتحفظة والحذرة، أي وجود صفة الإلز 

القائمة  "الاتفاقیات الكوزموبولیتانیة"أشكال الخضوع والخنوع لشروطه، أو ما یُطلق علیه كانط اسم 

على احترام القواعد والقوانین وكذا الاتفاقیات الدولیة، فهي بذلك ضیافة مقننة تحدها حدود مشروطة 

تحید عن الحقیقة الجوهریة للضیافة، إلا أنه في المقابل نجد دریدا یدعو إلى الضیافة الخالصة وغیر 

أن تكون، فیجب علیها ألا تدفع  إذا یجب علیها أن تكون ما یجب" المشروطة، لأن هذه الضیافة بنظره

لكي نستعمل التمییز " بسبب الواجب"بالتطابق مع الواجب، ولا حتى "، لا (...)دینا، ولا یأمرها واجب 

لا تتعلق فقط بالآخر عموما بل كذلك بالآخر من حیث هو " (...) ، وكونها أیضا)24(."الكانتي

والتي تجعل "ط ولا محصورة بحدود تقیدها، ،فهي بذلك ضیافة مطلقة غیر خاضعة لشر )25((...)"غریب

الضیافة نفسها تتفتح، أي أنها تكون منفتحة مسبقا لمن لا ننتظر ولا ندعو من الأشخاص، أي أنها 

، ولهذا نجد دریدا یؤكد بخصوصها بأن تكون )26((...)"تكون منفتحة مسبقا لأي زائر غریب تماما

ون أصلا إذا ما تقیدت بشرط، إلا أنه بالنظر إلى ممتدة، فلا هي محدودة ولا مشروطة، أو ألا تك

  .التسامح وأنواعه بحسبه فهو یرى أنه وجب أن یتحقق نوع من أنواعه عوض انعدام مطلق له

ولهذا نجد دریدا یؤكد على الضیافة الخالصة غیر المشروطة ضیافة مطلقة غیر خاضعة لشرط 

 بشأنها الغریب عند دریدا لا تتعارض وما قدمه لیفیناسولا محصورة بحدود تقیدها، فعلاقة الآنا بالآخر 

، فهي علاقة غیر مشروطة لا یقیدها مجال المصالح، بل هو لقاء مواجهة للوجه كما أوردناه مسبقا

هذا الموضوع من الأخلاق الوجه یبقى بدایة وحسب وجه إنساني وأخوي، فقد "الآخر وملامحه، ف 

قیمة الآخوة هذه، وهي قیمة مركزیة وحاسمة، للتفسیر اللیفیناسي ألححت في موضع آخر على رهانات 

أخوة لا تعترف ولا . )27((...)"للوجه الذي هو أولا وقبل كل شيء أخي وجاري إذا كان بعیدا أو غریبا

  .تقر بالحدود بل منفتحة ممتدة تستدعي التضحیة لأجلها ومد جسور العون للعلاقات الإنسانیة
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    :خاتمة

  :نخلص إلى أنهأخیرا 

 نجده قد، من خلال مساءلة دریدا لتیمة التسامح التي أسس لها فلاسفة الأنوار كما مر معنا آنفا

بول بمفهومه للضیافة غیر المشروطة، حیث یتفق مع الفیلسوف الفرنسي  عنهااستعاض 

روط الصفح غیر المش: ، حول هذا الجانب بالذات المتعلق بـPaul Ricœur (2005/1913)ریكور

مرتبط بمفهوم الهبة حتى حدود إشكالیة "(...) فهو  "بالضرورة الحتمیة للغفران"الذي یمكن تسمیته 

غفران  -یشجعان مثل هذا التقارب هبة اللغاتإن علم الاشتقاق وعلم الدلالة في العدید من . الغفران

الاختلاف في العلو الذي یتعلق الأمر بعد ذلك بإعادة ) (...) بالفرنسیة(don-pardon: سماح - سمح

، فهنالك قطبیة یشیر إلیها ریكور ضمن معادلة الغفران بین دونیة )28((...)"یمیز الغفران عن الهبة

التي لا  بالأمور الاعتراف بالذنب وعلویة الغفران والإشادة به، وإن كان لیس بالسهل خاصة ما ارتبط

یورغن وفي المقابل یؤكد الفیلسوف الألماني . قیقهغیر أنه لیس مستحیلا ولا متعذرا تح، ریمكن أن تُغتف

مفهومه للتسامح باعتباره مفهوما یُستطلب لمواجهة كل ) Jurgen Habermas)1929هابرماس

مظاهر العنف السائد في الوقت الراهن، ویشترط في ذلك أن یتجه عقل الإنسانیة العام إلى تلك المعاني 

ر لغرض اني التسامح الدیني على وجه الحصمرتبطة أساسا بمعالتي تبلورت في فكر التنویر الغربي ال

إن حیاتنا الیومیة مكونة من الممارسة التواصلیة التي تتیح لنا أن "(...) تقویة تلك الوصائل الاجتماعیة 

وإدانة كل أشكال  ودعوته الصریحة إلى نبذ كل أشكال التعصب والتطرف، )29((...)"یفهم بعضنا بعضا

العنف والإرهاب حتى لا یحدث هنالك تمزیق للُحمة الاجتماعیة على اختلاف مشاربها لتحقیق السلام 

، قوامه الحوار وسعیه لتكریس المفهوم في أفقه التواصلي، التداولي ضمن فضائه العام الاجتماعي

  .اهر العنف في أسوأ معانیهوالتشارك كبدیل مغایر عن السجالات الحادة التي تؤول حتما إلى مظ

بمنظور  حول الصفح) Edgar Morin) "1921إدغار موران "كما یتضح موقف الفیلسوف الفرنسي 

"(...) مغایر عما تناولھ دریدا، على اعتبار أن موران أعاب على دریدا قیامھ بعزل الصفح عن سیاقاتھ 

سیاقاتھ السیكلوجیة والثقافیة والتاریخیة، وبالطبع، أما أنا فأحاول اعتماد منظور یُقحم مشكلة الصفح في 

فلا یجب اختزال كل مركب والأخذ بمكون  )30(."في سیاق ھذا القرن المطبوع بتنظیم مجازر جماعیة

واحد لھ بحسب موران وإنما ضرورة فھم ما ینضوي علیھ مفھوم الصفح من رحمة وشفقة، فھو یحیل 

 .كن النظر إلیھ من زاویة ما ارتكبھ من جرم والانتقام منھإلى فھم الكائن الإنساني بحیث لا یم
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